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 ما أن تغادر القطار القادم من الرباط، 
وتحـــطُّ قدميك خـــارج محطـــة الوازيس 
بالدار البيضاء، حتى تشعر بالدهشة لما 
تشاهده في هذه المدينة من تطور سريع، 
ترحيب يقابلـــك به أهل الـــدار البيضاء 
كلما طلبت من أحدهم المساعدة لإرشادك 
إلـــى مكان ما فـــي المدينة، ومـــا تلاحظه 
منـــذ الوهلة الأولى من تنوع الزوار لهذه 
المدينـــة مـــن الصـــين وأوروبـــا وأميركا 

وأفريقيا.
تشـــدُّ المدينـــة زائرهـــا فـــي فصـــل 
الخريف، كما في الفصول الأخرى، ولكن 
في هذا الفصل زيـــارة الدار البيضاء أو 
كازابلانكا طعم خاص لا تجده في الكثير 
من المـــدن المغربيـــة، فهي مدينـــة للحلم 

والتأمل.
عندمـــا تزورهـــا لأول مـــرة تلاحـــظ 
فيهـــا العنـــاق الحميمـــي بـــين الماضي 
الذي مـــرَّ على المدينـــة وحاضرها، الذي 
يسير سريعا صوب المســـتقبل، تدهشك 
كازابلانـــكا كلما كـــررت الزيـــارة إليها، 
لتجدّدهـــا الدائـــم، ومـــا ســـيبهرك فيها 
المظاهر العمرانية الجديدة التي أضافت 

إلى جمالها مسحة من الفرح.

مانهاتن المغرب

حين تســـتقل ســـيارة أجرة (تاكسي) 
متوجّهـــا صـــوب جهـــة غـــرب المدينـــة، 
تواجهك ورشـــة أعمـــال عمرانية ضخمة 
بمنطقـــة مطار أنفا القـــديم، أطلق عليها 
تســـمية“مانهاتن“ التاكســـي  ســـائق 

المغربية.

المباني الجديدة التي تحت الإنشـــاء 
تـــزداد علوا يومـــا بعد آخر تتوســـطها 
عمارة وســـطى، متعددة الطوابق بيضاء 
اللون بطـــراز معماري متميـــز. ولا يزال 
العمـــل فيها مســـتمرا بالرغم من تجاوز 
ارتفاعها البنايتين المرتفعتين لـ28 طابقا 
في مفترق شـــارع الزرقطونـــي، واللتين 
يطلـــق عليهمـــا، ”برجا الـــدار البيضاء 
أو ما يطلق عليهما ســـاكنة  التوأمـــان“ 

كازابلانكا ”تو سنتر“.
مـــن  العديـــد  الســـائحين  تســـتقبل 
الفنـــادق كالحياة ريجنســـي وموفنبيك 
كازابلانك، وليس سايســـونس، وغيرها، 
وتتراوح أجرة الليلة فيها بين 600 و1900 
درهم (الدولار يساوي 8.4 درهم). وتوجد 
الكثير من الشـــقق السياحية حيث يمكن 
الحجـــز المســـبق فيها عن طريق شـــبكة 

الإنترنت.
الســـنوات  خـــلال  المدينـــة  توســـع 
الماضية أضاف إليها لمســـات ســـحرية، 
خصوصا الإنشاءات المعمارية الجديدة، 
كحديقة  الســـياحية  مرافقهـــا  وتنويـــع 
تماريـــس المائيـــة، الجامعـــة العربيـــة، 
متاحف وكاليرات فنية منها فيلا الفنون 
ومجمـــع ســـيدي بليوط، قاعات ســـينما 
حديثـــة، مولات للتســـوق مثـــل موروكو 
مول، مطاعم عريقة كمطعمي المنيرة ولو 

تشيستر.
وذكر المـــؤرخ والباحث محمد الفلاح 
العلو“مـــا يظهره تاريخ كازبلانكا، تطوّر 
معمارها في أكثر من مائة عام، بين 1907، 
وهي ســـنة احتلالها عبر إنـــزال بحري 
فرنسي من خلال مرســـى المدينة، و2007 
وهو تاريخ بلوغ المدينة القرن من عمرها. 
وحتى عام 2019 واجهت الشاوية؛ الاسم 
القديم للمدينـــة، تحولات معمارية كثيرة 
وعميقة، وحدثت فيها تحولات من جميع 

الجوانـــب، ومنهـــا تغييرات بالنســـيج 
الحضري والســـكاني، وخلقت فيها بنى 
اقتصادية وسياســـية واجتماعية معقدة 

ومتنوعة.“
ولمـــن يـــزور المدينـــة اليوم يشـــاهد 
تحســـن الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
فيها مقارنـــة بالعقد الماضـــي، ويلاحظ 
ازدحـــام مطاعمها الراقية، وكذلك مطاعم 
الشـــواء، والكافيهـــات التـــي أقيمت في 
أغلب محطات تزويد الســـيارات بالوقود 
بالمدينة، وعلى الطرق الســـريعة المتجهة 
إلى مدن المغـــرب المختلفة أوالمتجهة إلى 
مطـــار محمـــد الخامس الدولـــي. فضلا 
عن وجبة الطعام من المشـــويات في هذه 
المطاعم سواء من سمك الميرنا أو الصول 
أو الشـــرنك أو غيرها من لحوم متنوعة، 
لا تتجـــاوز الوجبـــة مائتي درهـــم للفرد 

الواحد.

أجواء شعبية

ما أن تحل بالحي الحسني الشعبي، 
الذي لا يبعد كثيرا عن مطار أنفا القديم، 
وحي مازولا، لتناول قهوتك في وقت مبكر 
مـــن الصباح، حتى تجـــد المقهى مملوءة 
بالزبائـــن من الصين وفرنســـا والولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، بعضهـــم يتنـــاول 
الشـــاي الأخضر بالنعنـــاع، يدلقونه من 
أباريق فضية في أقداح صغيرة، وآخرون 
وضعـــوا أمامهم صحافـــا فيها الحريرة؛ 
ن والحرشة؛  حساء مغربي، والخبز المسمَّ
خبـــز شـــعبي معمـــول بزيـــت الزيتون، 
والبيتزا،  والعســـل،  البلدِيـــة،  والزبـــدة 

وأصناف المعجنات المالحة والحلوة.
يقـــول إدريس العـــدوي (55 ســـنة)، 
الحســـني،  بالحـــي  مقهـــى  صاحـــب 
لـ“العـــرب“ ”المغاربة في العـــادة يكتفون 
فـــي ســـاعات الصبـــاح الأولـــى بفنجان 
قهـــوة فقـــط، وفطورهـــم الحقيقـــي يبدأ 
قبل الحادية عشـــرة صباحا بقليل، ولكن 
الســـائحين والعاملين الأجانـــب بالمدينة 
لمباشـــرة  بالفطور،  صباحهـــم  يبـــدؤون 

نهارهم بنشاط“.
وأضاف العدوي، قبل أن يهرع لتلبية 
طلـــب أحـــد الزبائـــن، وكل ذلـــك الفطور 
التقليدي لا يكلف سوى 25 درهما. ويمكن 
للزائـــر أن يتنـــاول كوكتيلا مـــن عصير 
الفواكه الطازجة، التي تشـــاهدها معلقة 
بخيوط قـــرب مكائن خلاّطـــات العصائر 
إلى جوار ماكنة قهوة وإسبريسو، وبثمن 

لا يتعدى 25 درهما“.
وأشـــارجمعة بنعويـــس (40 ســـنة)، 
مرشـــد ســـياحي يعمـــل بوكالـــة تأجير 
الســـيارات قـــرب محطـــة قطـــار الميناء 
(كازابـــور)، ”عليك زيـــارة كورنيش عين 
ذياب، لكي لا تفوتك رؤية موجات المحيط 
الصباحية الصاخبـــة، التي تثير في من 
يتأملها ذكريات العمر وســـعادات سابقة 
عشـــتها. وقبلهـــا عليـــك القيـــام بجولة 
حرة في ميدان محمد الخامس، وشـــارع 
محمـــد الخامس، وســـوق بـــاب مرّاكش، 

وزيارة حي المـــلاح (حي اليهود) بالمدينة 
القديمة، فيتجســـد لك تاريـــخ كازابلانكا 
من خلال معمارها وأســـواقها ومقاهيها، 
وما يبـــاع فيها من بضائـــع تقليدية من 
زراب وصناعـــات جلديـــة متنوعة، وآلات 
موسيقية شعبية أبدعت صناعتها أيادي 
حرفيـــين توارثـــوا مهنتهـــم. ويمكن أن 
تؤجر سيارة خاصة بك من وكالتنا، وهي 
لا تكلف كثيرا؛ بين 250 و300 درهم، لتقوم 

في المدينة بجولة حرة“.
إليـــاس مؤنـــس ســـويدي مـــن أصل 
وزوجتـــه  مهنـــدس  ســـنة)   50) عراقـــي 
وكريمتـــه نســـرين (20 ســـنة)، يـــزورون 
الدار البيضاء بين سنة وأخرى في فصل 
الربيـــع، لكن هذه الســـنة منعتهم بعض 
المشـــاغل، فأجّلوا الزيـــارة إلى الخريف. 
قال مؤنس لـ“العرب“ ”إننا وجدنا المدينة 
في هذا الفصل أكثر ســـحرا، وتجعل من 
يزورها يشعر بالاسترخاء ونسيان هموم 
ســـنة من العمل، كما أن الأسعار في هذا 

الفصل أقل منها ببقية السنة“.
وأضاف ”لا يعني انخفاض الأســـعار 
قلـــة الزائرين، بل إن الأعداد كما في بقية 
الفصـــول، ولكـــن التنافس بـــين الجهات 

المستقبلة للسيّاح يخفض الأسعار“.
المدينـــة القديمـــة وحديقـــة الجامعة 
تمّ  كثيـــرة  بمقاطـــع  تذكّـــران  العربيـــة، 
تصويرهـــا فيهما، كما في فيلم الأكشـــن 
للمخرج بيتر ميمي،  المصري“كازابلانكا“ 
بطولة أمير كـــرارة وغادة عـــادل، إنتاج 
ســـنة 2019، علاوة على تصوير مشـــاهد 
حـــبّ تم تمثيلهـــا فـــي هـــذه الأماكن في 

مسلسلات مغربية كثيرة.
قـــال خالـــد بـــركات (65 ســـنة)، مـــن 
فلســـطين مقيـــم بالـــدار البيضـــاء منـــذ 

أربعين ســـنة، ”يعود الفضـــل في التطور 
الاقتصادي والعمراني الســـريع للمدينة، 
الذي ابتدأ عـــام 2005، إلى اســـتثمارات 
العديد من الشـــركات الأجنبيـــة الكبيرة 
فيها، والتسهيلات الضريبية والقانونية 
المغربيـــة  الحكومـــات  أقرتهـــا  التـــي 

للاستثمار الأجنبي“.
وأضـــاف ”يزداد عـــدد ســـكان الدار 
البيضاء سنة بعد ســـنة. وتعود أسباب 
الزيادة الســـريعة للقادمين إليها من مدن 
مغربية شتى إلى توفر فرص العمل فيها، 
وكذلك إلـــى اســـتقرار أعـــداد كبيرة من 
الأجانب فيها بعد أن ازداد عدد الشركات 

الأجنبية في المدينة“.
يزور الكثيـــر من الســـيّاح والمغاربة 
ضريـــح عبدالرحمـــن المجـــذوب، الـــذي 
في جزيرة  يسميه المغاربة ”مول المجمر“ 
قريبة، يصلها ممرّ بساحل كورنيش عين 
ذيـــاب، وفيه يـــرشُّ الزائرون مـــاء الورد 
على ضريح الصوفي، ويرددون أمنياتهم 
التي يحققها الله ببركات المجذوب. وذكر 
الباحـــث محمـــد جنبوبي عـــن الضريح 
وصاحبـــه ”أن المجذوب أصله من بغداد، 
وعاش في القرن السادس الهجري، وكان 
مشهورا بنسكه وزهده وعزفه على الناي، 
وترديـــده لأدعيتـــه وأذكاره وقـــت غروب 

الشمس“.

مساء الكورنيش

التجـــوال علـــى كورنيش عـــين ذياب 
الســـاحرة،  بالمناظـــر  الزائريـــن  يمتـــع 
والكورنيـــش يمتـــد لمســـافة طويلة، مما 
يوفر فرصة لممارســـة رياضة المشـــي في 
الهواء الطلق مع شمس الخريف الذهبية.

ويطلّ على الكورنيش جامع الحســـن 
الثانـــي؛ التحفـــة المعماريـــة التي أقيمت 
علـــى ضفة المحيـــط عـــام 1993، وهو من 
أكبر مســـاجد أفريقيا، ولـــه إحدى أعلى 
المنائر في العالم، وفوقها يتحرك الكشاف 
الليزري الضخـــم، الذي يتجه صوب مكة 

المكرمة. 

ويعطي منظر الجامـــع وزرقة البحر 
والكورنيـــش منظـــرا بانوراميا في غاية 
الجمال، يوحّد بـــين ماهو روحي وماهو 

مادي بكازابلانكا.
الكثيـــر من الســـائحين مـــن مختلف 
الجنســـيات يمارسون رياضة المشي على 
كورنيش الساحل، وتصدح في الكافيهات 
مقاطـــع مـــن أغنيـــات عديدة، مـــن بينها 
للمطرب  المشهورة  الحب“  أغنية“مرسول 
المغربـــي عبدالوهاب الدكالي، الذي أدّاها 
في الســـبعينات، ولها شعبية كبيرة بين 
المغاربة. تقول كلماتها الملتاعة بالأشواق 
للحبيبن ”فين مشـــيت وفـــين غبت علينا. 
خايف لتكون نســـيتنا وهجرتنا وحالف 
ما تعود. مادام الحب بينا مفقود وأنت من 
نبعه سقيِتنا. بســـم المحبة بسم الأعماق 
وأحر الأشـــواق. كنت ترجاك تسأل فينا. 

وأرجع لينا“.

كازابلانكا في الخريف سحر مغربي 

 من المدينة العتيقة إلى أفخم الفنادق
ّ

يمتد
اح من مختلف القارات يقصدون مدينة الحلم والتأمل بعيدا عن زحمة الصيف

ّ
  سي

الســــــياحة في المغرب لا يُغلق موسمها مع انتهاء موسم الصيف، بل تتنوع 
ــــــر الفصول. وتحلو في فصل الخريف زيارة الدار البيضاء؛ المدينة  مع تغي
التي يتعانق فيها القديم والمعاصر. وتبقى الأجواء المغربية التقليدية تغري 
الزوار في الأماكن والمقاهي الشــــــعبية. كما توفر المدينة فسحة من الهدوء 
والاسترخاء في كورنيشها، حيث يحلو السهر على أنغام الموسيقى المغربية.

الكورنيش يتسع للزوار وأهل المدينة

فرحة صينية في ساحة عربية

وجه الدار البيضاء العصري

في حي الحسني الشعبي 

يتناول السياح قهوتهم 

الصباحية وعصائر الفواكه 

الطازجة والشاي الأخضر 

بالنعناع في أباريق فضية

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي
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